
يــــت.. كيــــف تُحــــل تــــونس بلا طحين ولا ز
الأزمة؟

, أبريل  | كتبه عايدة دلبوش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ظلـت الأرفـف خاليـة لعـدة أسـابيع في كـبرى المتـاجر التونسـية. ويكـاد يكـون مـن المسـتحيل العثـور علـى
الطحين والأرز والســميد والســكر والــبيض، حيــث قــال خــيري، الــذي يعمــل في فــ محــل “كــارفور”
التجاري في تونس الكبرى، لموقع “ميدل إيست آي”: “نحن نعيد تعبئة قسم الطحين عدة مرات في
يو نفســه في متجــر خضــار محلــي؛ اليــوم، ولكنهــا تنفــذ خلال بضــع لحظــات فقــط”، ويحــدث الســينار

حيث يسأل البائع زبائنه قائلاً “من يريد آخر علبة طحين؟”.

من أجل العثور على الخبز؛ وهو دعامة أساسية في النظام الغذائي التونسي، يتعينّ عليك الاستيقاظ
ا المخابز كل يوم، في حين أن الخبازين لديهم كمية قليلة جد مبكرًا؛ حيث تمتد طوابير طويلة خا

من الخبز للبيع.

يــد المزدحــم الــذي انطلقــت منــه شرارة احتجاجــات ســنة وقــال عمــر، وهــو خبــاز في ســوق ســيدي بوز
: “أحصل على نصف الكمية المعتادة من الطحين؛ وبحلول الساعة التاسعة صباحًا، يختفي

كل الخبز المخبوز بالفعل”.
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وقــد هــدد الخبــازون الغــاضبون في ولايــة بــن عــروس جنــوب تــونس بتنفيــذ إضراب في منتصــف شهــر
آذار/ مارس، كما انتشرت مشاهد تدافع الحشود على منصات التواصل الاجتماعي. ويُظهر مقطع
فيديو تم تصويره في سيدي بوزيد حشودًا تتسلق على متن شاحنة تنقل السميد؛ وتدافع الناس

كياس السميد الكبيرة. بحثًا عن أ

وفي ظل ندرة المواد الغذائية الأساسية؛ تتصاعد الأسعار بشكل مهول، فقد ارتفع سعر الخبز في المخابز
غــير المدعومــة بنســبة  بالمائــة في الأشهــر القليلــة الماضيــة، نتيجــة للحــرب الأوكرانيــة وتقلــب أســعار

القمح، كما ارتفع سعر برميل النفط بشكل صاروخي.

A vido showing #Tunisia|ns antagonizing a truck of
Semolina, Today in Sidi Bouzid.

To mark that the country is knowing a historic crisis of
cereals, including other basic materials. #Tunisia_coup

pic.twitter.com/TDoxcs7oED

— Haythem MADDOURI (هيثم المدّوري)
HaythemMADDOUR1) March 11, 2022@)

مـن جـانبه؛ صرح حسـام سـعد، عضـو في جمعيـة “ألـيرت” لمكافحـة الاقتصـاد الريعـي في تـونس والـتي
ية ذات العلاقات الجيدة، لموقع “ميدل إيست آي” بأن “هذا الوضع لم يأت من تفيد العائلات التجار

العدم. ما كنا نمر به منذ شهرين، كنا نتوقع حدوثه منذ سنة”.

وضع “متفجر”
وحذرت جمعية سعد منذ عدة سنوات من المخاطر الهيكلية للنظام الغذائي التونسي، القائم على

الواردات ورأسمالية المحسوبية.

وقد حذر مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط من أن الأزمة المالية في تونس إلى جانب التأثير الاقتصادي
ــاحي، عضــو في المنــبر ي ــا”. وحســب ليلــى الر ــا يمكــن أن تجعــل الوضــع “كارثي ــروسي لأوكراني للغــزو ال

التونسي للبدائل، وهي منظمة غير حكومية قانونية، فإن “أزمة الغذاء حتمية”.

كثر وتعتمد سلسلة الإمدادات الغذائية التونسية بشكل خطير على الواردات؛ حيث تستورد الدولة أ
من نصف مخزونها من القمح الصلب – المستخدم في صناعة المعكرونة والسميد ومنتجات أخرى –
بينما تستورد  بالمائة من القمح اللين الذي تحتاجه لتلبية الطلب على الخبز، وذلك وفقًا لأحدث

كدته جمعية “أليرت”. الأرقام الصادرة عن ديوان الحبوب، والذي أ
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ومنذ كانون الأول/ ديسمبر ، وبسبب افتقارها إلى الاستقرار المالي، اضطرت الحكومة التونسية
إلى الـدفع نقـدًا مقابـل كـل اسـتيراد ولم يعـد لهـا الحـق في الاسـتيراد بالائتمـان، وقـد اسـتُنْفِدَتِ الأمـوال

حاليًا وتم احتجاز البضائع في الخا في انتظار الدفع.

ويقـول سـعد: “يمكـن أن تبقـى السـفن محتجـزة في الخـا لمـدة تـتراوح بين خمسـة وسـتة أسـابيع في
انتظار أن يتفاوض ديوان الحبوب على قرض عالي الفائدة مع أحد البنوك الخاصة، بتكلفة تتراوح

يادة سعر الواردات”. من  ألف دولار إلى  ألف دولار في اليوم، مما يؤدي بدوره إلى ز

والجــدير بــالذكر؛ أن جــزءًا كــبيرًا مــن المــواد الغذائيــة القابلــة للتلــف تتعفــن قبــل تفريغهــا، ويــأتي نصــف
القمح اللين الذي تستورده تونس عادة من أوكرانيا، لكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أول وخامس
) كـبر مصـدرين للقمـح في العـالم علـى التـوالي، كـانت الأسـواق متقلبـة؛ حيـث ارتفـع سـعر البوشـل أ

يبًا بين منتصف شهر شباط/ فبراير ومطلع شهر آذار/مارس. كيلوغرام) بنسبة  بالمائة تقر

وحـذرت منظمـة الصـحة العالميـة التابعـة للأمـم المتحـدة مـن أن “الرصـاص والقنابـل  الـتي تسـتهدف
المحاصيل في أوكرانيا قد تؤدي إلى تفاقم أزمة غذاء عالمية ووصولها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل”.

وتكافح تونس حاليًا لمواكبة ركب التطورات التي يشهدها سوق الغذاء العالمي؛ ففي  آذار/مارس،
فشـل مكتـب الحبـوب في إبـرام صـفقة لتـوفير واردات شهـر أيار/مـايو مـن القمـح لأنـه لا يملـك المـوارد

المالية اللازمة.

وفي هــذا الســياق؛ يقــول ســعد – الــذي يتتبــع الإمــدادات الغذائيــة عــبر مــوا الدولــة -: “في الــوقت
الحـالي؛ يعـد الطلـب العـالمي مرتفعًـا للغايـة، ولهـذا يفضـل المـوردون التعامـل  مـع الجهـات الـتي تـدفع

كثر”. أ

ويضيف سعد أن احتياطيات القمح الحالية يمكن أن تصمد حتى نهاية شهر أيار/مايو، بينما بالنسبة
للسكر والشاي والأرز، “لدينا ما يكفي حتى شهر حزيران/يونيو”.

التقنين واستجابة الشرطة
منذ عدة أسابيع؛ ظهرت لافتات على أرفف السوبر ماركت: ”  كيلوغرام من السكر والأرز والدقيق
لكل عميل”، كما بدأ الخبازون في العمل بنظام التقنين لصنع الخبر. وفي هذا الإطار، تقول الرياحي:
ــا فيهــا تقنين اســتهلاكنا  وهــو الأمــر الــذي سيســتمر لفــترة مــن “نحــن نــدخل في ظــرف يحتــم علين

الوقت”.

وتقــول إنــه في الــوقت الحــالي لا تــزال المخزونــات صامــدة “لكــن تــم تطــبيق التقنين لتجنــب اضطــرار
يـد مـن الإعانـات للتخفيـف مـن ارتفـاع الأسـعار”. ولتشجيـع الجمهـور الحكومـة التونسـية إلى دفـع المز
علـى تقليـل اسـتهلاكهم؛ نـشرت وزارة الصـحة نصائـح غذائيـة: “السـكر والملـح والأطعمـة المقليـة مـضرة



بالصحة، قلل من  استهلاكها لتعيش بشكل أفضل”.

وفي هـذا السـياق؛ أعـرب سـعد عـن عـدم اقتنـاعه بفعاليـة هـذه النصائـح قـائلاً “كيـف يمكـن أن تنجـح
مثــل هــذه النصائــح، في حين أن النقــص في المــواد الغذائيــة حــاد للغايــة والنــاس يجــدون صــعوبة في

إطعام أنفسهم؟”.

يــن البضــائع مهمــا كــان الثمــن، لكــن مــع في الفــترة الــتي ســبقت شهــر رمضــان، حــاول المتسوقــون تخز
النقص في المواد الغذائية الذي يلوح الأفق، هذا بالضبط ما تحاول الحكومة التونسية تثبيطه، فقد
تم نشر الحرس الوطني والشرطة وحتى الجيش أحيانًا للسيطرة على من يسميهم الرئيس قيس
ســعيد “المضــاربين”، والوســطاء الذيــن يحتفظــون بمخزونــات المــواد الغذائيــة لإجبــار الأســعار علــى

الارتفاع.

سيساعد الاستثمار في الحبوب المحلية والسماح للمزارعين التونسيين بإدارة
الأرض ومراجعة سياسة المياه؛ على بناء السيادة الغذائية وتحسين جودة

الاستهلاك

وحسـب عضـو آخـر في ألـيرت، طلـب عـدم الكشـف عـن هـويته، “لا تـداهم الشرطـة في الواقـع، سـوى
ا”. الأشخاص الذين جمعوا مخزونًا ضئيلاً فقط، إنه أمر سخيف حق

يـر الداخليـة بمصـادرة ، لـترات مـن الزيـت النبـاتي، وهـي كميـة زهيـدة عنـد في المقابـل؛ رحـب وز
مقارنتها بالاستهلاك الوطني  الذي يبلغ حوالي  ألف طن سنويا.

وفي شأن ذي صلة؛ يؤكد سعد: “الأشخاص الذين يحجزون المواد الخام هم، أولاً وقبل كل شيء،
المشغلــون الصــناعيون الكبــار ومصــنعو الأغذيــة: ألــق نظــرة خاطفــة داخــل مصــانع التونــة والسرديــن،

حيث ستجد جزءًا كبيرًا من الزيت المدعوم”.

من جانبها، تقول مروة، المدرسة البالغة من العمر  سنة: “هذه الأزمة تجردنا الآن من آخر بقايا
كـل اللحـوم منـذ وقـت طويـل، ثـم قطعنـا السـمك. إذا أخـذوا خبزنـا، فلـن كرامتنـا. لقـد توقفنـا عـن أ
يــد الغذائيــة يــاحي، تمثــل هــذه الأزمــة فرصــة لمراجعــة سلســلة التور يتبقــى شيء لنــا “. بالنســبة إلى الر

كملها: “هناك  حاجة ملحة لتغيير  سياسة الزراعة والغذاء في البلاد”. بأ

وحسب الرياحي؛ لا يمكن تحقيق هذا التغيير إلا من خلال تفكيك “الكارتلات الثلاثة أو الأربعة” التي
تحتكر صناعة الأغذية في البلاد. وتقول: “علينا التوقف عن دعم الاستهلاك والبدء في دعم الإنتاج”.

وعلــى حــد تعبيرهــا؛ ســيساعد الاســتثمار في الحبــوب المحليــة والســماح للمــزارعين التونســيين بــإدارة
الأرض ومراجعة سياسة المياه؛ على بناء السيادة الغذائية وتحسين جودة الاستهلاك، وتؤكد قائلة
“إذا لم نُعِدِ التفكير في كل هذه المسائل، فستبقى من ضمن القضايا الاجتماعية العالقة التي تنخر في



نظامنا”
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